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الخسائر الاقتصادية المرصودة في 
المنشآت والبنية التحتية في

 مدينتي نابلس وجنين منذ العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة

 والضفة الغربية
 



هــذا الملخــص هــو العاشــر ضمــن سلســة ملخصــات اقتصاديــة حــول الحــرب علــى غــزة يعدهــا معهــد “مــاس” 
ـدعــم مــن الصـــدوق العرـــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي

ــذ  ــة فــي مدينتــي نابلــس وجنيــن من ــة التحتي ــة المرصــودة فــي المنشــآت والبني الخســائر الاقتصادي
العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة

إعداد: معهد أـحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيـي )ماس(
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تمهيد

ليس من غايــات هذا المــلخص وهو العــاشر ضمن سلســلة “ملخصــات اقتصاديــة حول الحرب علــى غزة” توثــق المجريــات والأبعــاد 
الاقتصاديــة للــعدوان الإسرائيلــي علــى فــلسطين وشــعبها، دراســة المتطلبــات الإغاثيــة والسياســاتية والتمويليــة والمؤسسيــة لمواجهــة 
ــي  ــهور الفلسطين ــة الجم ــات لخدم ــاس” من خلال هذه الإحاط ــعى “م ــة. بل يس ــي عديدة وهائل ــة، وه ــة الاقتصادي ــات هذه النكب تبع
والعالمــي المتابــع لــلحدث، وكذلك لحث صنــاع الــقرار والمؤسســات الوطنيــة المعنيــة – حكوميــة وخاصــة وأهليــة - للمبــادرة فــي 
جــهد تعاونــي مكثف، لا بد منــه والذي طــال إطلاقــه، فــي تعبئــة الصف الاقتصادي-الاجتماعــي الفلسطينــي فــي كل فــلسطين وتوحيده 
بمســاندة ومشــاركة من أبنائــه فــي الخــارج. لا يبدو أن هنــاك بديل عن مثل هذا التوجــه لمواجهــة الأخطــار الراهنــة، ولــلتصدي لمــا 
قد يكون أصــعب، ولــلتحضير لانتهــاز أيــة فرص قد تتــاح للانتقــال من أطلال مــا ستخلفــه آلــة الحرب الإسرائيليــة، إلــى مرحلــة جديدة 

من البنــاء وإعــادة اللحمــة الاقتصاديــة الفلسطينيــة المتهالكــة.

1. مقدمة

ــى  ــى أدن ــة إل ــة الاقتصادي ــة الأنشط ــي غالبي ــع ف ــة، بدأ التراج ــة الغربي ــاع غزة والضف ــى قط ــي عل ــعدوان الإسرائيل ــى لل ــام الأول منذ الأي
درجاتهــا فــي كافــة مناطــق الأرض الفلسطينيــة المحتلــة. يمثل الــعدوان تكراراً عنيفــا وتجسيداً للممارســات الاحتلاليــة التدميريــة المتواصلــة 
علــى مر العــقود الماضيــة، التــي جعــلت الاقتصــاد الفلسطينــي مشوهــا وأكثر هشاشــة للصدمــات، إلــى مــا وصل إليــه الحــال منذ بدء الــعدوان 
فــي تشرين الأول 2023. بينمــا يتم تدمير الاقتصــاد ومقومــات الحيــاة البشريــة فــي قطــاع غزة المنكوب، يزداد الوضــع سوءا فــي الضفــة 
الغربيــة نتيجــة لسياســة الاحتلال الإسرائيلــي المتشددة تجــاه المدن والــقرى بالإضافــة إلــى هجمــات المستوطنين، ممــا أدى إلــى تــعطيل كبير 

للأنشطــة الاقتصاديــة المختلفــة فــي عدد من المدن والمناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا، خاصــة جنين وطوبــاس ونابــلس وطولكرم وأريحــا.

تزامن الــعدوان علــى قطــاع غزة منذ أيامــه الأولــى مــع عدوان آخر علــى الضفــة الغربيــة، إذ قــام الاحتلال الإسرائيلــي بمحــاصرة المدن 
والــقرى الفلسطينيــة وإحاطتهــا بــالحواجز العسكريــة بمختلفــة أنواعهــا وأشكالهــا، والتــي ارتفــع عددهــا من 567 حــاجزا )منهــا 77 حــاجزا 
رئيسيــا و490 حــاجزا آخر تشمل سواتر ترابيــة، ومكعبــات إسمنتيــة، وبوابــات حديديــة( قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر إلــى حوالــي 700 
حــاجز بــعد هذا التاريــخ.1 كمــا ترافــق ذلك مــع ارتفــاع وتيرة الاقتحامــات والعمليــات العسكريــة خاصــة فــي مدينتــي نابــلس وجنين، ممــا 
أدى إلــى تراجــع الأنشطــة الاقتصاديــة بشكل كبير، خاصــة التجــارة والسياحــة )تشمل الفنــادق والمطــاعم( التــي تــعتبر الــعصب الاقتصــادي 
لــلمدينتين. تــعتبر مدينتــا نابــلس وجنين من أكبر مدن محافظــات شمــال الضفــة الغربيــة مســاحةً وسكانــاً، كمــا وتشــهدان، فــي الظروف 
الطبيعيــة، حركــة اقتصاديــة نشطــة، خاصــة مــع تدفــق الألاف من الفــلسطينيين داخل الخط الأخضر أسبوعيــا لــلمدينتين من أجل التسوق 
ــا نحو 45,005  ــلين فيهم ــة، ويصل عدد العام ــأة عامل ــي 14,395 منش ــان حوال ــة. بحسب الشكل )1(، تضم المدينت ــة الجامعي والدراس

)35,121 من الذكور و9,884 من الإنــاث( من إجمالــي عدد السكان لكلا المدينتين والبالــغ 204,977 نسمــة.

الشكل 1: توزيع مجموعة من المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية لمدينتي نابلس وجنين، 2017
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
1 https://www.arij.org/ar/latest-ar/road-westbank-in-gaza-war-ar/ 

https://www.arij.org/ar/latest-ar/road-westbank-in-gaza-war-ar/
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2. مدينة جنين ومخيمها

تشكل مدينــة جنين، التــي تــعد أكبر مدن المحافظــة، ثــقلاً اقتصاديــاً يــفوق حجمهــا السكانــي الذي قدر منتصف العــام 2023 بحوالــي 
ــة  ــة والميزات الاقتصادي ــى الخصــائص الطبيعي 55,933 نسمــة )قرابــة 15.8% من إجمالــي سكان المحافظــة(.2 ويــعزى ذلك إل
للمدينــة التــي منحتهــا موارد اقتصاديــة وبشريــة متنوعــة فــي مجــالات عدة كالتعــليم والمــهن والحرف اليدويــة، وقربهــا من معــابر 
تجاريــة علــى الخط الأخضر، ممــا منــح مواطنيهــا فرصــاً للــعمل داخل حدود المدينــة وخارجهــا، وجعلهــا وجهــة عمل لــلكثير من 
الشركات الخاصــة والأهليــة والحكوميــة التــي شــارفت علــى 5 آلاف منشــأة. كمــا أنهــا وجهــة رئيسيــة لــلمتسوقين من داخل الخط 

الأخضر، ممــا عزز بشكل كبير اقتصــاد المدينــة والمحافظــة ككل.3 

فيمــا يخص الموارد والميزات الاقتصاديــة، تــعتبر محافظــة جنين من أكبر المحافظــات من حيث المســاحات المزروعــة والتــي بلــغت 
حوالــي 26% من إجمالــي المســاحات المزروعــة فــي فــلسطين، مــا يعــادل 281.2 ألف دونم. وتتميز فــي احتوائهــا علــى الــعديد 
من الأسواق التجاريــة التــي تلائم احتياجــات المواطنين من مختــلف الــقرى والمدن الفلسطينيــة، خاصــة فــي شمــال الضفــة الغربيــة، 
ــي  ــة ف ــقوة الشرائي ــه 85% من حجم ال ــا نسبت ــلسطينيين من داخل الخط الأخضر، الذين يشكلون م ــا للف ــا جاذب ــا سوق عدا عن كونه

المحافظــة حسب تــقديرات غرفــة تجــارة وصناعــة جنين.4

بلــغ عدد المنشــآت العاملــة فــي مدينــة جنين فــي العــام 2017 مــا يقــارب 4,800 منشــأة )نحو 5.5% منهــا فــقط فــي المخيم(. ويــعمل 
فــي هذه المنشــآت 82.6% من إجمالــي الأفراد النشطين اقتصاديــا داخل المدينــة والبالــغ عددهم 15,353 فردا،5 ممــا يدل علــى توجــه 

الأفراد داخل الــقوى العاملــة للــعمل فــي مؤسســات ومنشــآت المدينــة، وقلــة نسبــة البطالــة فــي مدينــة جنين التــي لم تتجــاوز %13.6

ــع المخيم ضمن حدود  ــة. يق ــائم داخل المدين ــع الق ــي تترجم الوض ــة الت ــة والسياسي ــة الاقتصادي لا يمكن عزل مخيم جنين عن الحال
بلديــة جنين علــى مســاحة تــقل عن نصف كيــلو متر بقــليل، وبلــغ عدد سكانــه 10,214 نسمــة فــي العــام 2017. علــى الرغم من 
ــي المنشــآت داخل المخيم  ــة العامــلين ف ــة، إلا أن نسب ــة داخل المدين ــاً داخل المخيم مــع النسب ــة الأفراد النشيطين اقتصادي تشــابه نسب
تشكل 15.5% فــقط مقارنــة مــع 82.6% من العامــلين فــي المنشــآت داخل مدينــة جنين، ممــا يدل علــى حالــة التــهميش الاقتصــادي 
ــعف  ــي 3 سنوات، وض ــى المخيم منذ حوال ــة عل ــة المتتالي ــع الحملات العسكري ــة م ــا المخيم خاص ــي منه ــي يعان ــي الت والاجتماع

ــة )أنظر الجدول 1(. ــى امتصــاص العمال ــقدرة عل ــة داخل المخيم التــي ليس لهــا ال ــة والمنشــآت العامل ــات الاقتصادي الإمكان

الجدول 1: الحالة الاقتصادية لمدينة جنين ومخيم جنين قبل الحرب )2017(

مخيم جنينالمؤشر
جنين

نسبة المؤشر لمخيم جنين 
مقارنة بمدينة جنين

21%48,82110,214عدد السكان
5.5%4827266عدد المنشآت العاملة*

العلاقة بقوة العمل/الأفراد النشيطون 
19.5%15,3532989اقتصاديا

3.7%12,689464عدد العاملين في المنشآت
4.9%2789136عدد العاملين من الإناث
3.3%9,900328عدد العاملين من الذكور

15.9%1438228عدد المباني المستخدمة للعمل
125.0%1.21.5متوسط كثافة السكن**

 44.9%47.9%نسبة الأفراد النشيطون اقتصاديا 
 15.5%82.6%نسبة العاملين في المنشآت

*المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهلي والشركات الحكومية.
**متوسط الكثافة السكانية: عدد الأفراد في الغرفة الواحدة داخل الوحدة السكنية.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.

2 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695 
  https://www.jenincci.org/home/435.html غرفة تجارة وصناعة جنين  3

  https://www.jenincci.org/home/435.html غرفة تجارة وصناعة جنين  4
النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(: هم جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل )15 سنة فأكثر( وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.   5

بلغت نسبة البطالة في مدينة جنين في العام 2017 حوالي 12.8% فقط.   6

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695
https://www.jenincci.org/home/435.html
https://www.jenincci.org/home/435.html
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تتصدر مدينــة جنين ومخيمهــا المدن الفلسطينيــة من حيث الفــعل المقــاوم المتصــاعد من مختــلف الفصــائل ضد الاحتلال الإسرائيلــي 
الذي مــا زال ينــفذ عدوانــا متواصلا وعقوبــات جماعيــة علــى محافظــة جنين ومخيمهــا خلال السنوات الأخيرة، خاصــة منذ تمكن ستــة 
أسرى فــلسطينيين، تــعود أصولــهم للمحافظــة، من الــهروب من سجن جــلبوع فــي 6 أيــلول/سبتمبر من العــام 2021. شــهدت المدينــة 
ومخيمهــا اقتحامــات وحملات عسكريــة واســعة حتــى قبل حرب 7 أكتوبر. علــى سبيل المثــال، تــعرضت المدينــة والمخيم فــي تموز 
2023 لأعنف حملــة عسكريــة منذ العــام 2002 علــى مستوى الضفــة الغربيــة، استخدم فيهــا الــقصف الجوي لأول مرة منذ الانتفاضــة 
ــفت هذه  ــأس جنين”. خل ــة “ب ــا المقاومــة معرك ــقت عليه ــا أطل ــة”، فيم ــا الاحتلال مسمــى “البيت والحديق ــق عليه ــي أطل ــى، والت الأول
ــي  ــائر ف ــا خس ــليون دولار منه ــليون دولار، 12 م ــا بين 18–20 م ــلف القطاعــات تراوحت م ــي مخت ــة ف ــائر اقتصادي ــة خس الحمل
المبانــي الخاصــة والعامــة، و3.5 مــليون دولار فــي شبكــة الطرق، و3 مــليون دولار فــي البنيــة التحتيــة وشبكــة الميــاه.7 كمــا أدت إلــى 
تضرر مــا يقــارب 80% من مبانــي المخيم بشكل كلــي أو جزئــي، وإتلاف الخطوط الرئيسيــة لشبكتــي الميــاه والكهربــاء بشكل شبــه 
كامل، وتم خلالهــا استــهداف ثلاثــة مستشــفيات داخل المدينــة، وأدت لنزوح آلاف المواطنين لمناطــق أخرى داخل المدينــة، وتوقــفت 

حركــة الصناعــة والتجــارة والخدمــات بالإضافــة إلــى منــع دخول الســلع والبضائــع نتيجــة إغلاق حــاجز الجلمــة.8 

لم تكن المدينــة قد تعــافت من الخســائر الكبيرة التــي خلفهــا الــعدوان المتواصل، حتــى جــاءت الحرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غزة، 
ــع مدن  ــي جمي ــال ف ــا هو الح ــة. وكم ــة والاقتصادي ــآتها المدني ــا ومنش ــة جنين ومخيمه ــال وبشكل مكثف محافظ ــي امتدت لتط والت
شمــال الضفــة الغربيــة، أدى ذلك إلــى إغلاق وتــعطل الكثير من المنشــآت الاقتصاديــة والمؤسســات الخدميــة أبوابهــا نتيجــة ضــعف 
الحركــة الشرائيــة من قبل المواطنين، وخاصــة من قبل فلسطينيــي الداخل الذين امتنــعوا عن الدخول للمحافظــة نتيجــة إغلاق الاحتلال 
ــقدر  ــهرية ت ــائر ش ــا خس ــة لوحده ــي المدين ــة ف ــآت الاقتصادي ــى تكبد المنش ــة ومدن الداخل. أدى كل ذلك إل ــلحواجز بين المحافظ ل

بحوالــي 24 مــليون دولار وفقــا لمــا صرحت بــه غرفــة تجــارة وصناعــة جنين.9 

ــال  ــقدان العم ــة، وف ــى التحتي ــلكات والبن ــا من تخريب وتدمير للممت ــا يرافقه ــا وم ــة ومخيمه ــات للمدين ــاع وتيرة الاقتحام أدى ارتف
ــة،  ــة الإسرائيلي ــي الســلطة بسبب حجز أموال المقاصــة من قبل الحكوم ــاق موظف ــي إسرائيل وتراجــع إنف ــهم ف ــلسطينيين لأعمال الف
ــه نحو 95.8% من  ــأثرت ب ــى قطــاع غزة، ت ــعدوان عل ــة بالوضــع قبل ال ــات والإيرادات الشــهرية مقارن ــي المبيع ــع ف ــى تراج إل
ــى ذلك  ــاف إل ــة )أنظر الشكل 2(. يض ــة الإنتاجي ــي الطاق ــع ف ــة من تراج ــآت الصناعي ــي 91% من المنش ــات. كذلك تعان المؤسس
ارتفــاع قيمــة الخســائر التــي تــفوق قدرة المدينــة علــى التحمل، والتــي بلــغت 20 مــليون شيكل نتيجــة تدمير البنــى التحتيــة منذ بدء 
ــاشر نتيجــة اعتداءات قوات  ــة العــام 10.2023 كمــا تضررت 5.9% من المنشــآت بشكل مب ــعدوان علــى قطــاع غزة حتــى نهاي ال
الاحتلال عليهــا بشكل كلــي أو جزئــي، عدا عن الخســائر التــي تــعرضت لهــا المدينــة منذ بدايــة العــام الجــاري المتمثلــة فــي تدمير 
المزيد من الطرق الرئيسيــة والفرعيــة )التــي تم حصرهــا بــأكثر من 21 شــارع(، وتخريب ممتــلكات المواطنين ومركباتــهم، وإتلاف 

ــه )الجدول 2(. ــة وأسواق الخضــار والفواك ــي المدين بسطــات الباعــة المتجولين ف

بالإضافــة إلــى ذلك، إن تكرار مشــهد اجتيــاح المدينــة ومخيمهــا بشكل مفاجــئ ومستمر، أدى إلــى تراجــع مبيعــات الســلع الأســاسية 
داخل المدينــة بنسبــة 65% نتيجــة تخوف المواطنين من الوصول إلــى الأسواق وضــعف قدرتــهم الشرائيــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض 
مستوى الدخل لدى الــعديد من أصحــاب المصالــح التجاريــة وتحملــهم أعبــاء ماليــة إضافيــة بسبب الــقيود الصارمــة التــي ينتهجهــا 
الاحتلال الإسرائيلــي فــي إدخــال البضائــع وتفتيشــها بشكل دقيــق ممــا يــعرض الكثير منهــا للتــلف. من ناحيــة أخرى، ونتيجــة انتشــار 
حواجز الاحتلال بين مدن الضفــة الغربيــة، يتم ســلوك طرق بديلــة أخرى غير مهيئــة لحركــة المركبــات، الأمر الذي أجبر الكثير منــهم 
علــى إعــادة التــفكير فــي بيــع البضائــع بأســعار متدنيــة لحاجتــهم للسيولــة ولتسديد التزاماتــهم الماليــة أو التــفكير فــي إغلاق مصالحــهم 

التجاريــة وبيــع البضائــع الموجودة برأسمالهــا )أنظر الجدول 2(.11 

7 https://wafa.ps/Pages/Details/74684 
8 https://2u.pw/3I2mkZM 
9 https://www.wafa.ps/Pages/Details/85190 
10 https://2u.pw/jAwyKio  

11  مقابلة مع أصحاب المحلات التجارية في مدينة جنين بتاريخ 2024/1/16.

https://wafa.ps/Pages/Details/74684
https://2u.pw/3I2mkZM
https://www.wafa.ps/Pages/Details/85190
https://2u.pw/jAwyKio
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الشكل 2: التوزيع النسبي لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية
 لمدينة جنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة
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المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني، 2024. ” أداء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجدول 2: نسبة الخسائر المرصودة لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء العدوان على قطاع غزة

التقديرالمؤشر

التحتيــة  البنيــة  تدمير  عن  الناجمــة  الخســائر 
2023 تموز  والمخيم-  المدينــة  فــي  6.5 مليون دولاروالطرق 

24 مليون دولارالخسائر الشهرية نتيجة إغلاق حاجز الجلمة 

الخســائر الناجمــة عن تدمير البنيــة التحتية والطرق 
6 مليون دولار فــي المدينــة والمخيم خلال الربع الأخير 2023

60%انخفاض مبيعات السلع الأساسية

21 طريقالطرق المدمرة )رئيسية وفرعية( 
المصدر: بيانات المنشورة من قبل الجهات الرسمية والصحف الإخبارية بالإضافة إلى مقابلة مع

           مجموعة من أصحاب المحلات التجارية في مدينة جنين.

3. مدينة نابلس وبلدة حوارة

تــأثرت مدينــة نابــلس، والتــي يبلــغ عدد سكانهــا 156,156 نسمــة حسب التــعداد العــام لــلسكان والمســاكن والمنشــآت 2017، اقتصاديــا 
ــاط  ــة ونق ــات حديدي ــفرض الاحتلال حواجز وبواب ــة. ي ــة الغربي ــي مدن الضف ــاع غزة كباق ــى قط ــعدوان عل ــاشر منذ بدء ال بشكل مب
ــعطيل  ــة وت ــا يتسبب بعرقل ــة مم ــالسواتر الترابي ــعض الطرق ب ــى إغلاق ب ــة إل ــة، بالإضاف ــارج المدين ــع مداخل ومخ ــفتيش عند جمي ت
مبــاشر لحركــة النــقل العــام والنــقل التجــاري من وإلــى المدينــة إلــى باقــي محافظــات الضفــة الغربيــة. مــع استمرار الاقتحامــات للمدينــة 
ومخيماتهــا طوال فترة الــعدوان انــعكس ذلك ســلبا علــى المقومــات الأســاسية للأنشطــة الاقتصاديــة وتسبب فــي إعاقــة الحركــة التجاريــة 

والصناعيــة والخدماتيــة فــي المدينــة والتــي تضم حوالــي 9,568 منشــأة تشــغل مــا يقــارب 32,316 عــامل )أنظر الشكل 1(. 

كمــا هو الحــال فــي مدينــة جنين ومخيمهــا، ومنذ الســابع من أكتوبر، تتــعرض مدينــة نابــلس ومخيماتهــا إلــى حصــار عسكري 
ــى  ــة المواطنين من وال ــام لحرك ــه ت ــلسطينيين وتوقف شب ــعشرات من الف ــهاد ال ــى استش ــادي كبير، وعدوان متواصل أدى إل واقتص
ــة  ــة. من ناحي ــة المدارس داخل المدين ــة المواطنين وطلب ــى حرك ــة تؤثر عل ــا اجتياحــات يومي ــة ومخيماته ــا تشــهد المدين ــة. كم المدين
اقتصاديــة، تواجــه مدينــة نابــلس، التــي تــعتبر العاصمــة الاقتصاديــة لشمــال الضفــة، تراجعــا كبيرا فــي الأنشطــة الاقتصاديــة المختلفــة 
فــي المدينــة التــي كانت تعــج بحركــة نشطــة لــلمتسوقين والزوار من داخل المحافظــة وخارجهــا، خاصــة من الفــلسطينيين داخل الخط 
الأخضر. كمــا أغلــقت جامعــة النجــاح الوطنيــة أبوابهــا وتحولت إلــى التعــليم الإلكترونــي، لحوالــي 25 ألف طــالب، قرابــة 20% منــهم 
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من الطلبــة الفــلسطينيين فــي الداخل، والذين يشكلون جزءا مهمــا من النشــاط الاقتصــادي فــي المدينــة، خاصــة فــي قطــاع المطــاعم 
والمواصلات والعقــارات. أدى ذلك كلــه، ومنذ بدايــة الــعدوان، والذي مر عليــه أكثر من 100 يوم، إلــى تراجــع الــقوة الشرائيــة بنسبــة 
90%،12 كمــا شــهدت حوالــي 96% من المنشــآت فــي المدينــة تراجعــا فــي المبيعــات والإيرادات الشــهرية )أنظر الشكل 3(. انــعكس 
ذلك أيضــا علــى قطــاع الصناعــة الذي يــعتبر من القطاعــات الرئيسيــة فــي المدينــة وجزءا مهمــا من تاريخهــا، حيث شــهدت حوالــي 
ــاشر  ــة، بالإضافــة إلــى تضرر مــا يقــارب 8% من المنشــآت بشكل مب ــة تراجعــا فــي طاقتهــا الإنتاجي 85% من المنشــآت الصناعي

نتيجــة لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ممــا أدى إلــى إغلاقهــا بشكل كلــي أو جزئــي )أنظر الشكل 3(.

الشكل 3: توزيع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية 
لمدينة نابلس منذ بدء العدوان على قطاع غزة
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المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني، 2024. “أداء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ــة بمناطــق الوسط  ــة الغربي ــال الضف ــان الرئيســي الذي يصل مدن شم ــلس( الشري ــة ناب ــي لمدين ــلدة حوارة )المدخل الجنوب ــعتبر ب ت
والجنوب. أصبحت البــلدة، والتــي تضم 486 منشــأة اقتصاديــة تــعمل فــي تــقديم الخدمــات وصيانــة المركبــات بالإضافــة إلــى نقــاط 
بيــع المواد التموينيــة والمطــاعم وبيــع الــلحوم، من بين أكثر البــلدان الفلسطينيــة تضررا من النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة نتيجــة 
ــة  ــآت التجاري ــأن المنش ــا ب ــان المستوطنين. علم ــي أو من قطع ــام سواء من الاحتلال الإسرائيل ــعدوان المتواصل منذ أكثر من ع لل
والخدميــة المنتشرة علــى طول الشــارع الرئيســي للبــلدة لا تخدم فــقط السكان المحــليين بل تشــهد فــي العــادة حركــة نشطــة من الــقرى 

المجــاورة ومن أصحــاب المركبــات الفلسطينيــة الذين ينتقــلون بين شمــال ووسط الضفــة الغربيــة بشكل يومــي.

قبل الســابع من أكتوبر، تــعرضت بــلدة حوارة خلال العــام 2023 إلــى موجــة هجمــات من قطعــان المستوطنين، وإحراق أجزاء من 
المحــال التجاريــة والسكنيــة وتخريب ممتــلكات، فيمــا اعتبر عالميــا تصــعيدا خطيرا يدعو للقلــق لمــا يخطط لــه الاحتلال من توسيــع 
رقعتــه وسيطرتــه وتضييــق علــى الحيز الاقتصــادي الفلسطينــي الضيــق أصلا. قدرت كلفــة تــلك الهجمــة العدوانيــة بملايين الدولارات 

)بحسب تــقدير رئيس بلديــة حوارة مــعين الضميدي، وصل مجموع الخســائر بدايــة العــام 2023 لأكثر من 18 مــليون شيــقل(.13

ــا 486  ــغ عدده ــآت البال ــلون داخل المنش ــهم يعم ــلدة حوارة 43.7%، 90.6% من ــي ب ــا ف ــة الأفراد النشيطين اقتصادي شكلت نسب
ــي من حيث عدد السكان وعدد المنشــآت وعدد  ــلس فهــي تمثل 4% كمتوسط نسب ــة ناب ــلدة حوارة مــع مدين ــة ب منشــأة.14 عند مقارن
العامــلين، لكنهــا تــعتبر ذات أهميــة اقتصاديــة كبيرة لسكان المنطقــة كونهــا تمثل سوق رئيســي خدماتــي وتجــاري لعــابري الطريــق 
)أنظر الجدول 3(، بالإضافــة إلــى البــعد السياســي والديموغرافــي الهــام، حيث تشكل خط مواجهــة رئيســي لهجمــات المستوطنين من 
المستوطنــات المحيطــة، والذين يســعون إلــى مصــادرة المزيد من أراضــي القريــة والــقرى المحيطــة من أجل التوســع الاستيطانــي.

12 https://www.shfanews.net/post/156820
13 https://wafa.ps/Pages/Details/66901 

الأفراد العاملين )القوى العاملة(: الأفراد الذين يعملون ويؤدون نشاط يدوي ويتقاضون مقابله عادة أجراً مادياً أو معنوياً مقابل العمل في المنشأة أو المشروع الاقتصادي.  14

https://www.shfanews.net/post/156820
https://wafa.ps/Pages/Details/66901
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الجدول 3: الحالة الاقتصادية لمدينة نابلس وحوارة قبل بدء العدوان على قطاع غزة

نسبة المؤشر لمنطقة حوارةنابلسالمؤشر
حوارة مقارنة بمدينة نابلس

4.3%156,1566650عدد السكان
5.1%9,568486عدد المنشآت العاملة*

3.7%49,6371843العلاقة بقوة العمل/أفراد نشيطون اقتصاديا
3.4%32,3161110عدد العاملين 

4.0%25,221999عدد العاملين من الذكور
1.6%7,095111عدد العاملات من الإناث

7.1%4,064288عدد المباني المستخدمة للعمل
-1.21.2متوسط كثافة السكن

- 90.6%47.5%نسبة الأفراد النشيطين اقتصاديا 
- 43.7%90.8%نسبة العاملين في المنشآت

*المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهلي والشركات الحكومية.
**متوسط الكثافة السكانية: عدد الأفراد في الغرفة الواحدة داخل الوحدة السكنية.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.

ازدادت حدة الإجراءات الاحتلاليــة واعتداءات المستوطنين منذ الحرب علــى غزة فــي الســابع من أكتوبر، حيث تم إغلاق البــلدة 
ــة  ــقييد حرك ــا تم ت ــا،15 كم ــى إغلاق أبوابه ــة عل ــة المنشــآت الاقتصادي ــة، وأجبرت غالبي ــارات الفلسطيني ــة السي ــام حرك ــالكامل أم ب
سكان البــلدة والبالــغ عددهم حوالــي 6,650 فردا بشكل شبــه كامل. انــعكست هذه الظروف بتدنــي مستوى الدخل لكل من المشــغلين 
والعامــلين، عدا عن الخســائر نتيجــة إتلاف المواد التموينيــة التــي قدرت بـــ 80% من إجمالــي المواد التــي كانت متوفرة لدى 
المحلات. بالإضافــة إلــى ذلك، تراجــع مستوى الدخل الشــهري بنسبــة 80% تقريبــا لأصحــاب المنشــآت الصــغيرة والمتوسطــة نتيجــة 
تراجــع الــقوة الشرائيــة إلــى أكثر من 85% من المواطنين، وعدم انسجــام التكلفــة التشــغيلية للمنشــآت مــع الإيرادات التــي تفوقهــا 
بأضعــاف، ممــا أجبر بــعض أصحــاب المحــال علــى إخلاء محلاتــهم وإغلاقهــا بشكل كامل بسبب الخســائر، خاصــة المنشــآت الجديدة. 
كمــا أن الالتزامــات الماليــة والشيكات الراجعــة والمعــاملات البنكيــة أصبحت عبئــا كبيرا علــى أصحــاب المنشــآت لــعدم قدرتــهم علــى 
تسديد التزاماتــهم الماليــة بــالتزامن مــع توقف العمالــة فــي الداخل المحتل وأزمــة الرواتب، مــا أدى إلــى عجز التجــار فــي الوصول 

إلــى نقطــة توازن وعدم قدرتــهم علــى الصمود أمــام كل هذه التحديــات الماليــة )انظر الجدول 4(.16 

الجدول 4: نسبة خسائر بلدة حوارة المرصودة منذ بدء العدوان على قطاع غزة

الـسبةالمؤشر

85%تراجع القوة الشرائية
80%البضائع التالفة

80%تراجع الإيرادات الشهرية
3%عدد المنشآت التي أغلقت بالكامل

المصدر: مقابلة مع مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب 
           المنشآت في بلدة حوارة.

15 https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/11/21/
مقابلة مع مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب منشآت في بلدة حوارة )شارع حوارة الرئيسي( بتاريخ 2024/1/16.  16

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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4. خلاصة

يستدل من الأمثلــة البــارزة التــي استعرضناهــا أعلاه للأثــار الاقتصاديــة المدمرة للــعدوان الإسرائيلــي فــي كل المناطــق المحتلــة من 
جنين شمــالا إلــى رفــح جنوبــاً، أننــا دخلنــا فــي أزمــة اقتصاديــة شــاملة منذ مــا يقــارب أربعــة أشــهر ودون أفــق قريب لتوقف النزيف 
والانهيــار. هنــاك مزيــج من الآثــار الأكثر أو الأقل تدميراً بين منطقــة وأخرى، بين انخفــاض الــقوة الشرائيــة للعمــال العــائدين من 
الــعمل داخل إسرائيل وموظفــي الحكومــة، والإغلاقــات التــي تــعرقل النشــاط التجــاري والإنتــاج الزراعــي والصناعــي، فــي أفضل 
ــة طولكرم من أي من  ــلم مدين ــالات. لذلك، لم تس ــي أسوء الح ــادي كبير ف ــار م ــع الاقتصــادي وسط دم ــالات، وكل ذلك التراج الح

التــأثيرات المذكورة، بمــا فيهــا تدمير واســع فــي البنيــة التحتيــة والمســاكن خاصــة فــي مخيم نور شمس.

كذلك تشــهد مدينــة أريحــا السياحيــة والزراعيــة توقفــا كبيرا فــي عجلــة الاقتصــاد، نتيجــة إغلاقــات إسرائيليــة محكمــة أوقــفت تقريبــا 
حركــة الزوار والسكان من الــقدس والداخل، الذين بــاتوا فــي السنوات الأخيرة محركا كبيرا للتوســع الإسكانــي والسياحــي فــي المدينــة. 
أمــا فــي محافظــات جنوب الضفــة الغربيــة التــي لم تشــهد اقتحامــات إسرائيليــة عسكريــة مدمرة، خسرت مدينــة بيت لحم، المــعتمدة 
بشكل شبــه كامل علــى السياحــة، جميــع الإيرادات المتوقعــة لأهم موسم لعــام 2023 ولا يتوقــع عودة النشــاط السياحــي فــي الموسم 
ــلسطين، والمحافظــة بشكل  ــي ف ــة ف ــة الخــليل، كبرى المدن الاقتصادي ــي مدين ــي ذات الوقت تعان ــع وصيف 2024(. ف ــادم )ربي الق
ــة من قبل الجيش  ــة المأهول ــة داخل إسرائيل بشكل كبير، ومن محــاصرة المناطــق الفلسطيني ــي الدخل من العمال عــام، من تراجــع ف

الإسرائيلــي وميليشيــات المستوطنين.

ــة  ــا الاقتصادي ــة قطاعاته ــة ومحافظــة، بكاف ــعدوان المتواصل، كل مدين ــي هذا ال ــة ف ــة مستهدف ــلسطين كامل ــأن ف ــق، ب ــهم ممــا سب يف
ــي  ــة متطرف ــلم، فبرؤي ــي يده سلاح أو حجــارة أو ق ــة، دون تمييز بين رجل  وامرأة وطــفل، أو بين من يحمل ف ــا الاجتماعي وطبقاته
الحكومــة الإسرائيليــة، يــعتبر جميــع الشــعب الفلسطينــي أينمــا وجد “إرهــابيون ونــازيون وأنصــارهم”. حتــى لو أعــلن رسميــاً عن 
“وقف اطلاق النــار” فــان ذلك لا يعنــي أن اعتداءات الجيش والمستوطنين، التــي أصبحت مباحــة خاصــة منذ هبــة2021 ، ستتوقف، 
ــاء اقتصــاده  ــة بن ــع بحري ــي سيتمت ــعب الفلسطين ــا، أو أن الش ــي سيتم إزالته ــى الاقتصــاد الفلسطين ــة عل أو أن قيود الاحتلال البنيوي

الوطنــي لدولتــه المستقلــة.

بالتالــي، لا بد من تشخيص شــامل ومتعمــق للآثــار المحليــة المتباينــة بين مختــلف المجتمعــات المحليــة والأقــاليم والقطاعــات المنتجــة 
الحيويــة، من أجل وضــع تصور أولــي لخطــة إغاثــة وإعمــار وانعــاش للمناطــق الأكثر تــهديدا، مــع مراعــاة السياســات والآليــات 
المشتركــة بين مختــلف المناطــق والقطاعــات التــي يستوجب تصميمهــا علــى عجالــة قبل المزيد من الانهيــار. لم يــعد ” البنــاء 

والصمود“ عنوانــا للــعمل الاقتصــادي الوطنــي، بل ربمــا ندخل اليوم فــي مرحلــة “التصدي والكفــاف”، أو مــا يــعرف بــــ
“اقتصاد الحرب” في دول متحاربة، والذي عادة يتطلب إجراءات استثنائية وطارئة لإنقاذ الوطن.


